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يسم الله الرحمن الرحيم

الشيخ يحيى (تاج الدين) أدافيلا: حياته وإسهاماته في نشر الدين الإسلامي والدراسات العربية في بلاد إِبِرا
إعداد

الدكتور صالح محمد جمعة ألاشو
قسم الدراسات العربية

كلية التربية الفدرالية، أوكينى، ولاية كوغي-نيجيريا
مقدمة

الحمد لله الذي بنعمه تسبح السابحات في البحار، وتدب الدابات في الفلاة، وتطير الطائرات في الفضاء، وهو الذي فضل بني آدم على جميع مخلوقاته، أحمده تعالى الواحد في تدبيره، والأحد في تنفيذه، والصلاة والسلام علي الهادي إلي الصواب، والمنقذ من الهفوات والهلاك، محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلي آله الطاهرين، وصحبه الطيبين، والتابعين لهم بإحسان إلي أن تُبعث الأبدان، ويُجزى الثقلان بنيران أو بجنان. 

أما بعد، فهذا بحث متواضع حاول إلقاء الضوء علي حياة عبقري من عباقرة الأدب، وجهبذ من جهابذة العلماء الإلوريين، وشخصية من الشخصيات البارزة في جمع بين الوظيفة الحكومية والخدمة الدينية، وداعية من الدعاة البررة الناجحين في إرساخ الإسلام وقواعده وعلومه خارج مسقطة رأسهم إلورن، المعترف برياسته في مجال التعليم العربي، ونشر الدين الإسلامي في بلاد لايفهم أهلها لغته بلاد إِبِرا في ولاية كوغي وما جاورها من القرى والأرياف، ألا وهو الشيخ يحيى تاج الدين أدافلا. اخترت هذه الشخصية لهذا البحث لأسباب منها: 

أ- أن هذا الشيخ آية من آيات الله العجيبة إذ نزل ببلاد إِبِرا موظفا حكوميا في وقت لا يعرف أهلها ما للإسلام من معنى، ولا للعربية من اسم، وفي زمن قصير حقق إنجازات عظيمة، ومساهمات جبارة في مجال الدعوة الإسلامية، والتعليم العربي.    

ب-أنني لامست في شخصية هذا الشيخ عجائب وعبرا تليق بنا، نحن الباحثين في اللغة العربية وأدابها، والمنخرطين في الدعوة الإسلامية في نيجيريا، أن نفهمها ونستفيد منها في حياتنا العلمية، والدينية، والاجتماعية، والوظيفية، والدعوية وغيرها.    
ج- أن معظم متعلمي العربية والإسلام في بلادنا اليوم لا يعرفون عن العلماء السلف ما يليق بهم أن يعرفوا عنهم، ولا يلمون بدراسة مساهماتهم في المجال العربي والإسلامي كما ينبغي أن يلموا بها، ولهذا يرمي هذا البحث إلى تقريب صورة هذا الشيخ إلى أذهان من لا يعرف عنه شيئا، وتذكير من قد نسي عنه، وفتح باب يُعرِّف الجميع أهمية هذا الشيخ وإنجازات في بلاد إِبِرا. 

د- أن الحديث عن هذا الشيخ يُعلِّم جميع المتعلمين أن ما ينبغي أن يتعلمه الخلف من السلف كثير لا يحصى إذ لو ملك الصغير الملابس مثل الكبير فإنه لا يملك الأسمال مثله، كما يقول المثل اليوربوي. هذا ويشمل البحث على ستة مباحث رئيسية:

أولا: نسب الشيخ تاج الدين ومولده وتعلمه

ثانيا: حياة الشيخ العائلية

ثالثا: حياة الشيخ في الوظيفة الحكومية

رابعا: حياة الشيخ الدعوية والتعليمية في بلاد إِبِرا
خامسا: آثار الشيخ القلمية
سادسا: وفاة الشيخ

أولا- نسب الشيخ تاج الدين ومولده وتعلمه
نسبه من جهة أبيه: وهوالشبخ يحيى بن علي من بيت أَدَافِيلاَ في حي بَكَتَا في مدينة إلورن. وكان أهل هذا البيت( على ما جمعه الكاتب من الشيخ حسين عبد الرحيم المعروف بالحاج أَيِنْلاَ أدافيلا) من أصل يوربوي من أَوْيَوْلَيْ إلى أَجَاشَيْ إِبَوْ ومنه انتقلوا إلى مكانهم الحالي في مدينة إلورن1. ومما أثبته كل من الحاج إدريس بن الشيخ يحيى والحاج جمعة عبد الرحيم حفيد الشيخ أن والد الشيخ يحيى اسمه علي أَدَيْشِينَا الذي كان محاربا في بلاط ملك أويو، وأرسله الملك هو ورجلا آخر كان نائبا له إلى مدينة أَجَاشَيْ إِبَوْ لأداء مهمة له، ولكن علي أديشنا(والد الشيخ) ترك المكان لنائبه واتجه إلى إلورن لتعلم القرآن 
الكريم وعلومه ثم انضم إلى الجيش الإلوري2. وعُرف هذا الرجل(والد الشيخ)  باللقب

___________________
1- مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الحاج حسين عبد الرحيم (المعروف بالحاج أينلا)65سنة، كبير أسرة أدافيلا بحي بكتا إلورن، يوم الخميس 26/9/2013م.

2- مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الحاج إدريس بن يحيى ابن الشيخ تاج الدين(75سنة)، والحاج جمعة بن عبد الرحيم بن يحيى حفيد الشيخ تاج الدين(70 سنة)، في بيتيهما في حي إروشيبا بمدينة أوكيني يوم الأربعاء 6/10/2013م.
 "بَابَا أَدَافِيلاَ"(خياط القلنسوة) لأنه اتخذ صنع القلنسوة من القماش المنسوج محليا مهنة له، 

ثم أصبح هذا اللقب اسما عرفت به الحارة التي كان يسكنها ويقال (Ile Adafila) أي بيت صانع القلنسوة، إذ من عادة الإلوريين أن يطلقوا كلمة (Ile) على مكان أو حي أو حارة أو منطقة معينة تسكنها  أسرة معينة كما في Ile Alaso (بيت ألاشو)، وIle Bature (بيت بتورى) وIle  Jimba (بيت جمبا) وغيرها.  ولهذا البيت (بيت أدافيلا)  مسجد كبير يسمى مسجد أدافيلا أصبح الآن مسجدا راتبيا لجميع البيوت المجاورة في الحي، وكان تأسيس هذا المسجد في مكانه الحالي بعد انتقال الشيخ تاج الدين إلى أوكيني، إذ أثبتت مقابلة الكاتب الشخصية مع رئيس ذلك البيت3 أن الإمام الأول للمسجد هو الشيخ عبد القادر بن إبراهيم الذي تولى مهمة تعليم التلاميذ الذين تركهم الشيخ تاج الدين عندما غادر مدينة إلورن إلى أوكيني. 
نسبه من جهة أمه: كانت أم الشيخ تاج الدين السيدة زينب التي كان أصلها من مدينة إِرُنْ القريبة إلى مدينة إِكَارَيْ في ولاية أَوْندَوْ، من الأسرى الذين قبض عليهم الجيش الإلوري، وتزوجها الشيخ علي والد الشيخ بعد إطلاق سراحها في مدينة إلورن، وكانت هي صغرى زوجات الشيخ، ووهبها الله هذا الطفل الذي أصبح عظيما حمل راية الإسلام ليس في مدينة إلورن فحسب بل في بلدان أخرى كثيرة. وأثبت أبناء الشيخ4 أن هذه المرأة (أم الشيخ تاج الدين) بعد أن فارقت5 الشيخ رجعت إلى بلدها وتزوجت زوجا آخر اسمه أَدَيْ يَيْمَا و أنجبت له ثلاثة أبناء ولدين وبنتا، وكان من أحفاد ابنها المرحوم البروفيسور ميكاييل أَدَيْبَيْجُو أَدَيْيَمَا الذي كان أستاذا متقاعدا في جامعة لاغوس، وبين الحاج إدريس بن الشيخ يحيى أن الشيخ كان يزور قبر أمه في تلك المدينة، وأنهم حتى اليوم يتبادلون الزيارة مع أبناء إخوة أبيهم. 
ولادته: ولد الشيخ محمد يحيى بن علي رحمه الله تعالي سنة 1875م في بيت أدافلا حي بكتا بمدينة إلورن، وفيها نشأ وترعرع ختى بلغ من العمر ما تجاوز أربعين سنة قبل مغادرته مدينة إلورن إلى أوكيني6. 
___________________
3- وهو الحاج حسين بن عبد الرحيم (السابق تعريفه) 

4- هما الحاج إدريس والحاج جمعة (السابق تعريفهما)

5-لم يتحقق الحاكي أفارقته بالطلاق أم بالموت
6- في المقابلة مع الحاج حسين عبد الرحيم السابق ذكره

تعلمه: تعلم الشيخ تاج الدين القرآن الكريم علي يدي والده وأتقن قراءته سردا، وأخذ فنون العلم عن عدد من علماءعصره، إلا أنه لم يسجل التاريخ أسماء العلماء الذين تلقى منهم العلوم قبل التحاقه بالشيخ تاج الأدب. ومما أثبته تلميذه الشيخ موسى غلاديما7 أنه أتقن القراءة والكتابة بالحروف اللاتينية حيث إنه كان يكتب بها في مكتبه كموظف تحت الحكومة الاستعمارية، وقال إنه لا يعرف المكان والوقت اللذين تعلم هاتين المهارتين 
تعلمه عند الشيخ تاج الأدب: التحق الشيخ تاج الدين بالشيخ محمد جامع اللبيب الشيخ تاج الأدب الذي طار صيته في العلم والمعرفة وعلى يديه أكمل دراسته،  وكان مما تعلم من الشيخ تاج الأدب الفقه، والشريعة، والأدب، واللغة، وغيرها8. وقد نهل من يناببع الشيخ تاج الأدب الفياضة، وكان في صدارة الفوج الأول من الذين تعلموا من الشيخ تاج الأدب وتخرجوا علي يديه إذ كان الشيخ يحدد أعواما ومناهج دراسية لتلاميذه وإذا أكملوها يخرجهم، وفي ذلك يقول الإلوري :
ولما جاء محمد اللبيب (الشيخ تاج الأدب) حدد منهجا وكتبا وأعواما لتلاميذه، إذا أكملوها أطلق سراحهم وعينهم في البلاد التي تناسب للوعظ والإرشاد والتربية والتعليم، واستطاع أن يخرج فوجين فقط في فترة عشر سنوات. ومن الفوج الأول الشيخ زكرياء بن البوصيري وهو أكبر تلاميذه، وهو الذي خلفه بعد موته، والشيخ يحيى القلنسوي الذي توجه إلي بلاد إغبرا9.  

والشيخ يحيى القلنسوي المذكور أعلاه هو الشيخ تاج الدين أدافلا نفسه إذ تاج الدين لقب له فاسمه الحقيقي هو "يحيى" و"القلنسوي" نسبة إلى القلنسوة التي كان يصنعها كما سبق أن ذكرنا. والذي خلع عليه هذا اللقب هو شيخه تاج الأدب وذلك عندما أكمل الدراسة عنده. إذ يروي الشيخ آدم الإلوري أنه لما أكمل الشيخ تاج الأدب تخريج 
___________________
7-مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الحاج عبد الله موسى غلاديما رئيس تلاميذ الشيخ تاج الدين 

      والإمام الحالي لبلاد إِبِرا في بيته في بيته بحي إروشيبا بمدينة أوكيني يوم الإثنين 9/10/2013م.
8-يونس عبد الله، الإسلام في بلاد إبر شيبأوتما: للطباعة والنشر والتوزيع ، إيجيبوأدي -نيجيريا، 1999م، ص68  

9-آدم عبد الله الألوري  لمحات البلور في مشاهير علماء إلورن ، مكتبة الآداب ومطبعتها بالجمامير-القاهرة، 
     1982 م، ص60

الفوج الأول من تلاميذه أقام حفلة وليمة كبرى ودعا لهم بخير وبركة، ثم خلع عليهم ألقابا علمية دينية،  فخلع تاج المؤمنين علي الشيخ زكريا ألفا أومدا الذي تعلم منه الشيخ يوسف الحمداني الأيجي رئيس أصحاب العمائم، وخلع تاج الدين علي الشيخ يحيى الذي نحن في صدد الحديث عنه، وخلع تاج العارفين علي أخيه الشقيق الشيخ القاضي صالح أينلا الذي كان قاضيا وإماما ملويا. وخلع مفتي الدين علي الشيخ سلمان أكي10،  وكان هؤلاء التلاميذ علي الأصح هم الذين خلعوا علي شيخهم "تاج الأدب". وكان أعجوبة الزمان المفتي الأول لإمارة إلورن (الدكتور) الشيخ محمد بن حبيب الله في الفوج الثاني من  
التلاميذ الذين تخرجوا على يدي تاج الأدب ولذلك خلع عليه لقب "كمال الدين"، ومن  هذا الفوج الشيخ عاقب إيوو(صدر الدين)، والشيخ عبد الرؤوف (وسام الدين)11. وكان الشيخ كمال الدين في مقدمة تلاميذ هذا الفوج، وكان أرفعهم صيتا، وأطولهم عمرا، وأكثرهم طلابا، رحمهم الله تعالي جميعا وأسكنهم جنة النعيم.
ثانيا- حياة الشيخ العائلية
أزواج الشيخ: تزوج الشيخ بزوجته الأولى اسمها ميمونة وذلك قبل اشتغاله بمنصب أمين الشئون المالية، ثم تزوج بالزوجة الثانية اسمها مريم مع هاتين الزوجتين ترك الشيخ مدينة إلورن متجها إلى بلاد إِبِرا. وعندما كان الشيخ في مدينة كبا تزوج بزوجته الثالثة التي تسمى أَبِأَوْنَا من إبادن. وقال القاضي يونس عبد الله11إن الزوجتين الإلوريتين قد توفيتا، وطلق زوجته الثالثة، ثم تزوج بامرأة اسمها فاطمة بنت عوبت وهي أول امرأة إِبِراوية تزوجها الشيخ، ثم تزوج بالحاجة أسماء بنت السيد يحيى أَوْتَارُو، وبعدها تزوج بامرأة أخرى اسمها فاطمة بنت صاحبه عبد الله الأخت الصغرى للشيخ موسى غلاديما الإمام الحالي لبلاد إِبِرا، وهي من تلميذات الشيخ12.         
___________________
10-آدم عبد الله الألوري المرجع السابق ص60

11- عبد اللطيف أحمد أديكيليكن، آثار الشيخ تاج الأدب وكبار تلاميذه شعرا ونثرا، طبع في إلورن، 2006م، ص34

12- يونس عبد الله، الإسلام في بلاد المرجع السابق، ص 69
أبناؤه :
رزق الله الشيخ تاج الدين ذكورا وإناثا كلهم نجوم هدى ومصابيح منيرات أناروا الدنيا وساهموا في تطوير الدين، ومن أبنائه:

1- الحاجة مريم بنت يحيى من زوجته الأولى ميمونة، وهي أولى بناته، وقد رزق الله الشيخ مريم وقت وجوده في إلورن، وتطلق عليها الكنية Iya omoda (أي الأم التي تسكن أَوْمَدَا حي مشهور في إلورن). وتقول هذه السيدة إنها سارت على قدميها مع أبيها من إلورن إلى بلاد إِبِرا قضوا حوالى سبعة أيام على الطريق. وتزوجت هذه السيدة بالشيخ سليمان أَوْكَيْلَيْرُو في إلورن ثم بزوج آخر بحي أَوْمَدَا حيث توفيت سنة 2006.

2- الشيخ عبد الرحيم بن يحيى وهو أيضا من زوجته الأولى ميمونة، وقيل إنها حملت به في إِبِرا ورجعت إلى إلورن حيث ولدته. وهو الذي نصب إماما بعد وفاة أبيه إلا أن الأزمات المتراكمة دفعته إلى أن يتنازل لتلميذه وتلميذ أبيه الحاج موسى غلاديما الذي لا يزال على المنصب حتى الآن. ومن أبناء الإمام عبد الرحيم بن يحيى المحامي نور الدين عبد الرحيم الذي كان مديرا لإذاعة ولاية كوارا، والحاج جمعة عبد الرحيم الذي نصب "والي إِبِرا".
3-الحاجة حبيبة بنت يحيى وهي من زوجته الثانية مريم التي ذكر الشيخ في رسالته إلى شيخه "أن ابن مريم فد فصل".         
4-الحاج إدريس يحيى وهو من زوجة الشيخ أسماء بنت أَوْتَارُو التي تزوج بها عند وصوله بلاد إِبِرا، وهو الآن رئيس أسرة الشيخ تاج الدين في أوكيني.
5-الحاجة نفيسة بنت يحيى وهي أيضا من زوجته أسماء، وتزوجت بالحاج موسى عبد الله أداف-أيبا ببلاد إِبِرا.
6-الحاج عبد المؤمن يحيى وهو من زوجته فاطمة بنت عبد الله وقد توفي الآن.
7-الحاجة حسنة بنت يحيى وهي أيضا من زوجته فاطمة، وقد تزوجت الحاج أحمد بدماص رئيس جمعية أنصار الإسلام بولاية كوغي.
8-الحاج عبد السلام يحيى وهو أيضا من زوجة الشيخ فاطمة.
ثالثا- حياة الشيخ في الوظيفة الحكومية 
سيطر الاستعمار البريطاني علي مدينة إلورن سنة 1910م وكانت الحكومة الاستعمارية في حاجة ماسة إلي الموظفين ولهذا طلبت من الأمير سليمان أمير إلورن ساعتئذ أن يرشح لها من العلماء من يملأ ذلك الفراغ، فعرض الأمير الأمر علي العلماء فامتنع بعضهم وقبل البعض وتلك الوظائف هي :

1- كاتب القضاء: فالقضاء كان موجودا من قبل، وأما كاتبه فمنصب جديد.

2- أمين الشؤون المالية وهذا أيضا جديد.

3- كاتب الخراج ويُعين له صغار العلماء13    

وكان الشيخ تاج الدين من الذين عينوا لوظيفة أمين الشئون المالية، لأنه إلى جانب إجادته اللغة العربية قراءة وكتابة، فإنه أيضا كان يجيد قراءة الأحرف اللاتينية. وكان 
الشيخ قد زاول هذه الوظيفة في مدينة إلورن لمدة سنتين ثم نقل إلى مدينة كبا التي كانت عاصمة لمديرية كبا التابعة لحكومة إلورن ساعتئذ. بعد تعيينه ذهب إلي أستاذه، هناك أعطاه شيخه إجازة علمية زوده فيها بنصائح ووصايا ذكر فيها حسن خلقه، وطيب معاشرته، ثم كتب فيها ما يعتبر من كراماته أن قبر الشيخ تاج الدين يكون في المكان الذي قرأ فيه هذه الإجازة. ولم يفتح الشيخ هذه الإجازة إلا بعد سنتين من وصوله إلي بلد إِبِرا. ولما وصل الشيخ مدينة كبا سنة 1915م بدأ القيام بالدعوة مع الوظيفة الحكومية.  ثم جعل يتردد بين كبا وأوكيني لما رأي في بلاد إِبِرا من الأرض الخصبة لنشر الدعوة التي كان يرغب فيها، وكان على هذه الحال سنوات إلى أن حولت الحكومة الاستعمارية مكان عمله إلى أوكيني. وأخيرا استقال من تلك الوظيفة واستقر في بلاد إِبِرا متفرغا للدعوة والتعليم14.   
والجدير بالذكر أن الشيخ وأمثاله من العلماء الذين وظفهم الإنجليز كانوا يؤدون هذه الوظيفة بالكتابة العربية وبعضهم يكتبون سجلاتهم بلغة الهوسا مستعملين الأحرف العربية(أي الأعجمي) أو الحروف اللاتينية. وكان مما حصل عليه الكاتب من أبناء الشيخ أنه كان يجيد قراءة الأحرف اللاتينية المكتوبة باللغة الهوسوية إذ كان (على حد قول الحاج إدريس بن يحيى) يقرأ جريدة Gasikiya tafi kokbo  جريدة اللغة الهوسوية المشهورة، مما يدل على أن الشيخ  أجاد قراءة الأحرف اللاتينية وأنه قد كان يسجل أعماله الحكومية بتلك الحروف15.

رابعا- حياة الشيخ الدعوية واالتعليمية في بلاد إِبِرا
وصل الشيخ بلاد إِبِرا فاكتشف أن بعض جالياتها كفارا كما يقول القاضي عبد الله : 

دخل الشيخ يحيى بلد إِبِرا في زمن كانت الكهنة والسحرة والكفرة تملك قلوب الناس وقوة الكفار والمشركين باهرة ولهم سيطرة عظيمة فخاف الناس أن يشتركوا معه في الإسلام إلا أصدقاءه… وبدعوته وصبره علي أذى الكفار، بدأ الإسلام ينمو شيئا فشيئا والحمد لله16. 


وبدأ الشيخ حركته الدعوية بدعوة الناس بالحكمة، والموعظة الحسنة،  والأسلوب السلمي، والترغيبي، والتشجيعي، غير العدواني، والترهيبي، أوالتنفيري مما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وذلك لما رأوا فيه من خلق الإسلام قبل دعوة الإسلام. إذ إنهم قرأوا الإسلام في أفعاله، قبل أن يسمعوا الإسلام في أقواله. وفي زمن قصير جدا من وصوله في إِبِرا أسلم علي يديه عدد كبير من الناس. وكان الشيخ يسجل كل من أسلم علي يديه في مذكرته. وإن لم يكن الشيخ أول من جاء بالإسلام إلى المنطقة فإنه من المسلم به أن مجيئه طوَّر الدين الإسلامي فيه، فشأنه شأن الشيخ صالح بن جنتا (الشيخ عالم) في مدينة إلورن حيث ألبس حضوره الدين الزي الجديد. وكذلك طور حضوره الدين الإسلامي في جميع النواحي، إذ سجل له التاريخ أنه أول إمام الجامع لبلاد إِبِرا، وأنه أول من بدأ تفسير القرآن الكريم في إِبِرا، وأنه أول من علم الإبرويين الأيام الإسلامية، وأعيادها وبالأخص التقويم الهجري، وأنه أول من كتب رسالة عربية وبذلك وضع خريطة إِبِرا في ضمن المتكلمين بالعربية ، وأنه أول من نبه الإبرويين إلي أهمية المولد النبوي ونظم حفلته سنة 1947م، ويكفي الشيخ تاج الدين شرفا أن ثمانين في المائة من المدارس القرآنية الموجودة في أرجاء إِبِرا اليوم كانت مؤسسة من قبل تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه.
دور الشيخ في تطوير التعليم العربي الإسلامي في إِبِرا

وكما كان الشيخ يدعو الكفار إلى اعتناق الإسلام، لم ينس تعليم من قد رسخ في قلبه الإيمان، وذلك بتقديم التعاليم الإسلامية وتشجيعهم علي الازدياد في العلم الديني واللغة العربية، وكان بيته قبلة الجميع للسؤال والاستفسار عن الدين، وكان التلاميذ يزدحمون عنده لقراءة عديد من الكتب. وكان من الكتب المقروءة عنده التفسير، والنحو، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، والأدب، واللغة العربية. وقد ذكر الشيخ موسى عبد الله غلاديما الإمام الحالي لبلاد إِبِرا ورئيس تلاميذ الشيخ تاج الدين أنه كان يوجد لدي الشيخ تاج الدين ما يبلغ ثلثمائة طالبا يتعلمون كتبا مختلفة لديه، وأن منهم من كان يسكن عنده بصفة دائمة وكان الشيخ هو الذي يتولى إطعامهم، مما يدل أن الشيخ كان ينفق أموالا طائلة في تعليم أبناء المسلمين.
تلاميذ الشيخ: بدأ الشيخ تاج الدين تعليم أبناء المسلمين العلوم الإسلامية واللغة العربية في مدينة إلورن قبل أن ينقله عمله الحكومي إلى بلاد إِبِرا، إذ روي أن الإمام الأول لمسجد أدافلا الشيخ عبد القادر بن إبراهيم هو الذي تولى تعليم التلاميذ الذين خلفهم الشيخ تاج الدين مما يدل على أنه كان ملما بتعليم الناس العلوم الإسلامية والعربية منذ أيامه الأولى، وإن لم يسجل التاريخ أسماء الذين درسوا على يديه في مدينة إلورن وقتئذ. فلما وصل بلاد إِبِرا وفد عليه عدد غفير من التلاميذ من الذين كانوا مسلمين قبل إتيانه، والذين أسلموا على يديه. فمن أوائل الذين ذهبوا بأبنائهم إليه هم محمد الثاني، ومحمد عوتار عوريتيسو، وأبو عبد الله، وبأبناء هؤلاء الثلاثة وُجد التلاميذ الذين في المرتبة الأولى من تلاميذ الشيخ في بلاد إِبِرا وهم محمد الراجي بن محمد الثاني، ويوسف بن عوتارو، والحاج عبد الله الذي كف بصره أخيرا، فهو المشهور في بلاد إِبِرا بعبد الله صاحب المدائح. ومن الذين ذكرهم القاضي يونس عبد الله من ضمن تلاميذه إبراهيم عَوْلَوْكَوْبَ بن بكر غرب من إِتَوْنَوْإِغَارَا، والحاج عَوْلَوْكَوْبَ الثاني بن أحمد عَكْرَوْكَوْ، والحاج علي من عَوْسَوْسَوْ بِبَنْدَيْل(ولاية أيدو حاليا)، والمعلم محمد بن محمد بيلو أَحَاتِشِي، والشيخ محمد أَكُونُو ابن علي عَوْغَنْدَبَي حافظ القرآن، والشيخ موسى عبد الله غلاديما الإمام الحالي لبلاد إِبِرا وآخرون كثيرون17.

وقد ذكر القاضي أن للشيخ تلاميذ في البلدان المجاورة لإِبِرا كيعقوب كُرَنْغَ من كبا، والمعلم مصطفى في عَوْوَوْ بولاية أوندو، والإمام رابع من كَاكُمْ في ولاية أَيْدَوْ وغيرهم، وأضاف أن قصة هذا الشيخ هو أن العلماء الحوساويين، واليوربويين، والفلانيين من البلدان المجاورة لبلدة إبرا كانوا تحت زعامته، وقبلوه كأمير العلماء18.                        




        تولية الشيخ إماما لإِبِرا: أسلم إبراهيم أتى الذي صار أمير إِبِرا فيما بعد وأمه زينب بنت ملك إِبِرا عََوْمِدِبِ  منذ سنة 1902م على يدي الشيخ عبد السلام الذي قدم من إلورن إلى إِبِرا. ولما ولي سلطانا على البلاد بعد وفاة أتى عَوْمَدِب الذي كان جده لأمه سنة 1917م احتاج المسلمون إلى الإمامة والقضاء، فولى الشيخ عبد السلام إماما وقاضيا. ثم حدث تشاجر بين الناس وبين السلطان مما دعاهم إلى قذفه  بقتل شخص ما، ولذلك حبسه الإنجليز في لوكوجا عاصمة الإدارة للبحث عن حقيقة الأمر، وكان معه الإمام عبد السلام الذي بقي معه زمنا طويلا، وكأنهما تركا شأن المسلمين على غاربهم، فأخذ الإمام يحيى 
بقيادة المسلمين مع وظيفة الحكومة، إذ كان خازنا لبيت المال وقتئذ. وبعد أن برأ الله أتى إبراهيم من التهمة رجع مع الشيخ عبد السلام إلى بلده، فأدركا المسلمين في غاية الفرح والسرور والتقدم، فقسم الملك وظيفتي الإمامة والقضاء بين الإمام يحيى والقاضي عبد السلام19.
عزل الشيخ عن الإمامة وإعادته إليها: قل من يعيش طول حياته بدون أن يهب على صفو حياته رياح الهموم والأحزان، ونادر أن يدوم زمن المودة والمعانقة بين الأمراء والعلماء دون أن تخالطه ساعة المطاردة والمغاضبة، فقد سجل التاريخ عدة خلافات بين العلماء والأمراء كما حدث بين بعض العلماء والخلفاء في العصور الأولى للإسلام. وكما حدث  بين علماء إلورن والأمير سليمان 1910م حيث ألقي القبض علي عدد من العلماء نتيجة الخلاف علي فرض الضريبة علي المواطنين20.             

وعلي هذا النحو مر علي علاقة الشيخ تاج الدين مع الأمير أتي إبراهيم زمن الأزمة حيث عزله الأمير عن الإمامة لما كان ينقله إليه الوشاة ضد الإمام تاج الدين من الأخبار الكاذبة عن دور الإمام  في العلاقة المتوترة  بين الأمير أتى وأخيه يعقوب المعروف بوكيل. 
مما جعل الأمير يظن أن الشيخ كان يؤيد أخاه ضده وذلك نتيجة لحادثتين ذكرهما القاضي يونس الأولى أن يعقوب وهب جبته للإمام يحيى يوما من الأيام ولبسها الإمام إلى الجامع لصلاة الجمعة، وشعر الأمير أن لأخيه قبولا عند الشيخ. والحادثة الثانية التي سببت عزل الإمام-حسب ما يراه القاضي- أنه لما بلغت الخصومة بينهما(الأمير وأخيه)  مداها حضر يعقوب المسجد لصلاة الجمعة وجلس قريبا من مجلس أخيه الأمير، ذهب بعض المنافقين فأخبروه أن خصمه قد احتل مكانه في المسجد، ولذلك عزم الأمير على عدم حضور الجامع، وبعد انتظار طويل له أمر الشيخ بإقامة الصلاة.

 وبعد الصلاة توجه الإمام مع الجماعة كعادته إلى قصر الأمير للزيارة وللبحث عن سبب غيابه. وعند دخول الإمام القصر سمع صوت رجل غضبان يقول: "لا أريد نفاقك يا هذا الإمام، اترك لي مسجدي، ارجع، ولاتدخل". بهذا القول وقع الإمام في الدهشة لأنه لا يفهم ما حصل، فرجع إلى بيته وأمر تلاميذه أن يحضروا الصلوات في الجامع كالعادة، وأما هو فجالس في البيت. ولكن الأمير لم يعين إماما آخر حنى سافر إلى كدونا، وفي الجمعة التالية اجتمع العلماء على رأسهم عالمان يوربويان هما القاضي عبد السلام، والسيد سليمان، وآخران هوساويان هما المعلم علي غوني، والحافظ ناتنبي، أما عبد السلام فرفض أن يشترك في الأمر فعينوا المعلم علي غوني إماما. وبعد رجوع الأمير من السفر أقرّ من عين إماما، ولم يمكث هذا الإمام المعين أكثر من تسعة أشهر حنى توفي. ثم عين الأمير السيد سليمان إماما ومكث في الإمامة حوالى سبعة أشهر فتوفي21. 
وفي عهد هذا الإمام رفعت بعض قضايا ضد الشيخ تاج الدين في المحكمة، ودافع الشيخ عن نفسه بغزارة علمه وبطول مطالعته، إذ رفع هذا الإمام الجديد قضية إلى المحكمة يدعى فيها أن الشيخ تاج الدين صلى صلاة الجنازة على الميت بدون إذن الإمام، وأن المصلى عليه ليس بمسلم. أنكر الشيخ يحيى الدعوى الأولى وأثبت أن المصلى عليه من أصهاره من الذين أسلموا على يديه. وعن الدعوى الثانية طلب الشيخ تاج الدين من الإمام سليمان أن يدعم دعواه بالكتاب، أوالسنة، أوالاجماع، أو القياس على أنه لابد للأمير أو الإمام أن يأذن لأي عالم أو إمام راتب للصلاة على الميت، أو لأي صلاة ما قبل الدفن، لم يستطع الإمام سليمان أن يقيم الحجة على الخصم. فانتهت الدعوى في صالح الإمام تاج الدين. وقيل إن الإمام سليمان جاء إلى بيت الشيخ يحيى ليلا ليستشفع من سوء أدبه، وأخبره أنه ينفذ أوامر الأمير إبراهيم فقط22.      




وبين الإمام غلاديما أنه لما برأت المحكمة سماحة الشيخ تاج الدين طلب الحاكم من الشيخ أن يدفع رسوم رفع القضاء(حوالى جنيهين) الذي دفعه الإمام سليمان وذلك إحتراما لمقام الإمام ولمقام الأمير. وقال الإمام إن الشعب الإِبِراوي أظهروا حبهم للشيخ فأخذ كل منهم يدفع قرشا أو قرشين حتي إنه بعد دفع الرسوم المذكور من الأموال المجموعة رجع الشيخ إلى بيته مليان الجيب، مما جعله يقول إن الإمام سليمان قد أغنانا بدعواه23.    
وبعد موت الإمام سليمان عين الأمير رجلا هوساويا إماما وهوالمعلم محمد ناتنبي.

وفي زمن الإمام الثالث بعد عزل الشيخ تاج الدين حدث أن الشيخ آدم الإلوري زار بلاد 
إِبِرا وأمكنه الله تعالى أن يصلح بين الإمام تاج الدين والأمير أتى، وطلب الأمير من الشيخ بعد الصلح أن لا يطلب منه الإمامة بعد الصلح، لأنه إن عزل من علي الإمامة وقتئذ يكون عدوه أبدا، ولكن إن قدر الله موت ذلك الإمام قبل الشيخ تاج الدين سيرده إلي منصبه، فشاء الله أن يتوفى الإمام ناتنبي قبل الشيخ تاج الدين.24
وفي هذه الآونة قد بدأت الجمعية الإِبِراوية التقليدية Ibira Traditional Union(I.T.U.)  ثورتها ضد الأمير أتى فجاءت زعماء هذه الجمعية إلى الشيخ تاج الدين ليعمموه إماما لبلاد إِبِرا. ولكن الشيخ صبَّرهم وهدأهم وقال إن أمر الإمام والمسجد كان في يد الأمير أو الحاكم، فإذا فُقد الأمير تقوم الجماعة مقامه. فلما سمع الأمير هذه المقولة فرح بها وعين الشيخ إماما مرة ثانية، وبتعيينه فتح المسجد الجديد الذي قد وضع الأمير أساسه سنة 1942م، وفتحه بالجمعة الأولى مع الإمام يحيى سنة 1953م25.       
خامسا- آثار الشيخ القلمية: 

كان للشيخ ضلع كبير في العلوم الإسلامية والعربية مما يوحي إلى أنه قد يكون له آثار قلمية عظيمة إلا أنه من المؤسف له على حد قول القاضي يونس لم يوجد في متاع هذا الشيخ الجليل إلا شيئا قليلا، وذلك مثل رسالته إلى شيخه في سنة 1336هـ، وبعض ما كان يسجله الشيخ في بعض الأحيان مثل تسجيل أسماء الناس الذين أسلموا على يديه مع تاريخ إسلامهم. كما وجد في دفتره الذي كتب فيه كالآتي: " أسلم عبد الله في يد تاج الدين في شهر 30 ربيع الأول سنة 1336هـ علي صاحبها 

أفضل الصلاة والسلام وآله وصحبه وكل من اتبع الهدي إلي يوم الدين" وتارة سجل 
كالآتي: "أسلم إبراهيم علي يد تاج الدين بإذن والده عبد القادر الذي أسلم أيضا قبله والله المستعان" وسجل الشيخ في بعض دفاتره تارة بالتاريخ وتارة بغير التاريخ26. وذكر القاضي أنه مما وجد في كتبه أيضا هي المراسلات التي أجريت بين الشيخ وبين القادة والعلماء في بلاد أخرى، مثل رسالته إلى قاضي بدا الذي كتب فيها ما يلي: 
بسم الله تعالى وبه نستعين فمن عالم بيت المال بلدة العبرى عوكيلى. سلام وتحيات وكرامات إلى عالم بيت الشريعة البدن وقد بلغنا هديتك وشكرنا جدا شكرا لله لك وجزاك خيرا. وبعد فأريد عندكم قميصة بيضاء ناسجة النفوي، وإن وجدتها فأرسلها إلي... جعلنا الله جميعا في حفظه وعفوه وعافية ونعم27.

وفيما يلي نص رسالة الشيخ تاج الدين إلى أستاذه تاج الأدب:28
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد النبي الكريم وآله وصحبه الكرام.  
فهذه رسالة من يحيى تاج الدين إلى شيخنا شيخ الإسلام والمهدي محمد لبيب تاج الدين. 

السلام والتحيات والإكرام عليك أيها الشيخ المهدي إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات. سلام فقد بلغنا بلدة العبرى بعفو وعافية يوم الاثنين أربعة من شهر الصفر، وجعلنا النصارى منزلا في بلدتهم عبرا، واسترحنا في هذا اليوم وفي يوم ثانيها جعلني النصارى في عمل بيت المال، وأعطاني مفتاحها ومالها وكتبها وجعل غلة شهري أربعة تضارك، ولكن قد غال في هذه البلدة طعام وأشجار وأهلها كفار إلا ابن أميرها اسمه إبراهيم. هو المسلم. ولما دخلنا هذه البلدة مرض الفرس الشهباء حتى ثلاثة أيام فمات 



في الفجر يوم الجمعة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منه وإنا إلى ربنا لراغبون. ونجتهد وبإذن الله وبركاتك أيها الشيخ المهدي.

وأما ابن أميرهم كان أميرهم في الآن. الحمد لله يذلك. وقد فصل ابن مريم في الآن. فاجتهد إلينا أيها الشيخ المهدي. وسترى أولائك بخير وسرور إن شاء الله تعالى وبه نستعين وبه التوفيق.

أعانك الله وأيدك بنصره وعونه وأدركك مرادك وقدس سرك وأدام دولتك وحياتك ونفعنا والمسلمين والمسلمات بك أحياء 
وأمواتا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وءاله وصحبه وسلم تسليما وسلام على من تبع الهدى أمين.

أيضا أيها الشيخ المهدي إن شئت أن ترسل إلينا بوثيقة سرعة سرعة، اجعلها في البوسطة في بيت التفراف، فاشترى سِتَبْ ألف، ولصقها عليها بلغنا سرعة سرعة إن شاء الله تعالى.



*

*

*

ترسلي إلى الشيخ أبيب، الأربعاء- 5 ربيع الأول 1336هـ       
أخلاق الشيخ
مما ذكر الإمام غلاديما29 أن الشيخ مثالي في جميع حياته في عبادته وفي معاملته مع أستاذه، ومع تلاميذه، وفي زمن وجوده في العمل الحكومي الرسمي وفي شخصيته الانفرادي. يمكن ذكر بعض ذلك كما يلي:
فهو نموذج يقتدى به في الانقياد لأمر الأستاذ، إذ كان مطيعا لأوامر أستاذه، وينقاد لمطالبه ولا يخالف أوامر شيخه لحظة، وهذا جلي في تاريخ حياته مع شيخه. وعلى سبيل مثال ذكر القاضي يونس عبد الله أن شيخه تاج الأدب أمره أن يطلق زوجته ميمونة علي وجه الخلع، ويأخذ مهرها ويأتي بالنقود إليه، ففعل الشيخ تاج الدين كما أمره أستاذه. ولما سمع أهل زوجته بما فعل ذهبوا إلي الزوج الجديد ودفعوا له نقوده وأخذوا 
ابنتهم ورجعوا بها إلي الشيخ قائلين له إنهم زوجوه ابنتهم بسبب علمه وإذا ضاقت به 
الحياة فليحضر للمعونة. وقيل إن الشيخ تاج الأدب قال إن الرجل (الزوج الجديد) لن يستطيع أن يتقرب من ميمونة (زوجة الشيخ) فصدقه ذلك الرجل30.

الشيخ تاج الدين عظيم في كرمه، وفي جوده،  وسخائه، قيل إنه كان يطعم القريب، ويرسل إلى البعيد وأنه قد ينفق جميع ما لديه قبل نومه لإغاثة المحتاجين. وقد ذكر الشيخ موسى غلاديما الإمام الحالي لبلاد إِبِرا أنه كان ما يقرب ثلاثمائة طالب لدي الشيخ تاج الدين وكان الشيخ هو الذي يتولى إطعام جميعهم31. 
الشيخ علم يهتدى به في الصبر والحلم لا يشاجر ولا يشاتم أحدا ويعامل خصمه بالصبر والاحترام. ذكر إمام إِبِرا أن الشيخ كان لين الجانب ولا يعامل أحدا بالقساوة والشدة، وكان لينه بالكفار ومعاملته الطيبة لهم دعا معظم الكفار إلى إعتناق الإسلام، وأنهم قد قرأوا الإسلام في أخلاق الشيخ قبل أن يقدم إليهم الدين الحنيف.   
وهو قدوة عظيمة في أداء العمل الحكومي حيث إنه كان يقوم بعمله بكل ما له من قوة ودراية. فالشيخ في ذلك العمل قدوة في الأمانة، فهو أمين لبيت المال الحكومي لعدة سنوات واستقال بدون تهمة أو تساءلات.

وهو أيضا مصباح يستنار به في الحياة الزوجية إذ هو داعية غير قبلي جاء إلي إِبِرا بزوجتين يوربوتين ثم تزوج إبرويتين أخريين مع أنه رجل يوربوي.
كما أن الشيخ ديوان يقرأ فيه خلق المدرسين وحسن معاملتهم مع التلاميذ كان ينهل من منابعه الظمآن ولا يزعجه أسئلة السائلين فهو حقا مدرس فذ.

وهو منبر يتعلم منه خلق الإمامة كل من كانت رغبته أن يكون إماما مصلحا، وفقيها متواضعا، ولم يكن الشيخ متكبرا أو متعاليا على الناس. 

والعجب العجيب أن الشيخ طول حياته في بلاد إِبِرا لم يجد لغة القوم، فالشيخ على حد قول الإمام غلاديما وأبناء الشيخ، أنه يفهم لغة إِبِرا ولكن لا يجيد التحدث بها فقالوا إنهم كانوا يتعاملون معه بلغة إِبِرا ويرد عليهم باليوربا، وأن الشيخ كان يتعامل مع أهل إِبِرا باليوربا وكان يستعين المترجم إن دعت ضرورة31.      



سادسا- وفاة الشيخ

قدر الله أن يموت الشيخ تاج الدين إماما وذلك أنه بعد ثلاث سنوات من إعادة تعيينه إماما مرض فتوفي في اليوم السابع عشر من مايو سنة 1956م ودفن في مقابر المسلمين في إِبِرا ، رحم الله الشيخ وأسكنه الفردوس اللهم آمين.

مات الشيخ بعد قضاء حياة طيبة كريمة مملوءة بالدعوة والجهاد وترك خطا لا يمحى ونورا لا ينطفئ، وذريات يعترف بها القاصي والداني، فهم نجوم معروفة في أوكيني و في إلورن.  

خاتمة


اكتشف في المقالة أن مدينة إلورن قبلة المسلمين في بلاد اليوربا وما جاور من البلدان للتعليم العربي والدراسات الإسلامية، ولعلمائها إسهامات لا يجهلها كل من له  القريب ولا لبعيد في نشر الإسلام وعلومه في البلدان وفي القرى والأرياف. من هؤلاء العلماء الشيخ يحي أدافلا الذي ذهب به العمل الحكومي من مدينة إلورن إلى مدينة كبا ومنها إلى أوكينى بلاد إِبِرا وما ما حولها من البلدان، وقد سلط الكاتب عنان قلمه على هذه الشخصية في هذه المقالة، وكان مما اتضح فيها أن الشيخ كان قدوة عظيمة في أداء العمل الحكومي بكل ما كان له من قوة ودراية، وكان قمة في الأمانة وعدم الخيانة، مع أنه كان مثاليا في عبادة الله وفي الكرم والسخاء ، وكان فيه لجميع المدرسين حسن المعاملة مع تلاميذه، وكان نموذجا أعلى يقتدي به الطالب في الانقياد لأمر الأستاذ. وهو أيضا كان مدرسة لخلق الإمامة لكل من رغبته أن يكون إماما، وذلك لما في سيرته حينما عزله عن الإمامة قبل أن يرد إليها مرة ثانيا، كما انضح في البحث أن الشيخ كان قبلة يتوجه إليها في تعلم الحياة الزوجية السعيدة. وأخيرا إن في حياة هذا الشيخ الجليل كثير من الدروس يجب على كل مسلم أن يستفيد منها. وأن البحث في هذا الشيخ وفي أمثاله مجال واسع، وبحر عميق، جدير بكل الباحثين الغوص فيه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يكقر خطاياهم وهفواتنا فإنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على حبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم. 
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